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والفــرّاء،  الأخفــش  وفيــون،  وال ــون  البصر النّحــوي،  ــلاف  ا   
القــرآن.  ــي  معا

Abstract 

This article deals with the issue of the grammatical dispute 
between the Basrians and the Kufians, with an applied study of 

this disagreement in the two books of the meanings of the Qur’an for 
al-aKhfash and al-Fur’a, and we tried to clarify this by presenting 
controversial issues from the two books.
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ه، قامــت جماعــة  بو ــ كتــاب ســ ــت معالمــه  ّ ــ النحــو واكتمــل وتو عــد أن ن   
ليــل الــذي  ــ الــذي عــرف بــه ا ــا غ ــت ن ه، فانت ــ ــ بــن عمــر وغ ــ ع ممــن تتلمــذوا ع
ــؤلاء محمــد بــن  عــده بقــرآن النحــو. وعُــرِف مــن   ِ

ّ ــ كتــاب سُــ تــه  ه، وأث بو نقــل علمــه ســ
عد  ؤلاء لم يتصدوا للنحو إلا  ي والفراء، لكن  رّاء، ثم الكسا سن الرؤا ومعاذ ال ا
ــن.  ر أعلامــه البصر ــ أشــ ه، و بو ــ كتــاب ســ ــلا 

ّ
ــوه ممث أن درســوا النحــو البصــري وفق

ه – أوّل مــن عــرف بمخالفتــه  بو ــو أعلــم النّــاس بكتــاب ســ ولعــلّ الأخفــش الأوســط – و
ســوا مــن  ــؤلاء الذيــن اقت ــن،  وفي يل لمــن ســموا  ــد الســ ّ قــد م ــون  ذلــك ي لشــيخه، و
ــو  ســمية،  ــ ال ــ ذلــك مــن تجــوز  ــ مــا  بــا ع وّنــوا مذ ــم ف ــ آرا آرائــه، أضافــوا ذلــك إ
ــب  ــس بــن حب و ــي عمــرو بــن العــلاء و ــن أمثــال أ . ومــن ثــمّ عــرف نحــو الأول ــ و ــب ال المذ

. ــ و ي والفــراء بالنحــو ال مــا بالنحــو البصــري، وعــرف نحــو الكســا وغ

ــذا الســؤال: مــا  ســأل أنفســنا  ن،  ــ مــا عــرف بالمدرســت عليــق ع ولكــن قبــل أي    
ن؟ قــد  ــل نحــن أمــام مــدارس حقيقيــة أم أمــام نحــاة مســتقل ــلاف؟ و ــور ا أســباب ظ

تباعــا. مــا  ع الإجابــة  نحــاول  ولكنّنــا  ن،  الســؤال ذينــك  عــن  الإجابــة  تطــول 

.1
ــ نقــاط ثــلاث  ــن إ وفي ــن وال ــن البصر ــلاف ب ــور ا يمكننــا أن نرجــع أســباب ظ   

: ــ

ــات بــل لغــات  م أمــام ل يــة(1)، فقــد وجــد النحــاة المقعّــدون أنفســ ــات العر عــدد ل أ/ 
يــة، لذلــك اختلفــت  ــ مــن القبائــل العر ــ مســتوى تحديــد الأف ــ ع عــدة، فاختلفــوا ح
ــن  ا ب ــ ــ أن نجــد اختلافــا كب ــن. وطبي ــ آخر مــع عــن منا ــ ا ــن  عــض النحو ــ  منا
ــن الطائفــة الأخــرى  ــا مــن قبائــل دون أخــرى و ــ حــدّدت أخذ تلــك الطائفــة مــن النحــاة ال

.
ً
بــا لّ القبائــل تقر ــا مــن  ــ شــمل أخذ ال

 
ً
ــ عامــلا عت ــ أيــدي المقعّديــن  ل الــذي وصلــت بــه اللغــة إ ــ

ّ
ــ العمــوم فــإنّ الش وع   

ــ  ا يــة مــن العصــر ا ــلاف، فانتقــال اللغــة العر ا ــ طياتــه أســباب   يحمــل 
ً
أساســيا

عــض الأصــوات،  ، فقــد تطــورت  ــ عــض التّطــوّر والتغي ب  ّ ــ عصــر صــدر الإســلام ســ إ
المســائل،  عــض  ــل  تأو ــ  تبايــن  ذلــك  عــن  فنتــج  الزمــن،  مــع  لمــات  ال عــض  ــرت  ّ وت
(3) يقــول  ــ ان أبــو ع ــا، فقــد  ــات أو ظرفي ــس(2) واســمية  عــم و ــ اســمية  ــم  اختلاف
ــ مــرة أخــرى  بــه الفعــل، كصَــه، ومَــه، وأف ــا اســما، ســ  و ــ مــرة ب ــات: «أنــا أف ــ 

ــال.»(4)   ا ــ  ــي  ــ قــدر مــا يحضر ع ــا ظرفــا  و ب
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ومــة برتــب  ــ مح ــا) غ ا يــة (بتعــدد ل عــض عبــارات العر ــ ذلــك أن  يضــاف إ   
ــ ذلــك مــن  ــ وغ ــذف وللتقديــم والتأخ ــا خاضعــة ل ّ محفوظــة مطــردة ونقصــد بذلــك أ
ــ موضــع اســم إنّ قبــل  د جــواز العطــف ع ــ ذلــك شــا ســوق ع فوظــة. و ــ ا الرتــب غ

يــة.(5) العر ــل  أ ــن  ب أو عــدم جــواز مســألة خلافيــة  ــ  ا تمــام 

با آخــر عــنّ لنــا مــن خــلال قراءاتنــا المتكــررة والمتأنيــة لبعــض كتــب  نــاك ســ ــ أنّ  ب/ ع
ــو عــزوف  ــي القــرآن للأخفــش وللفــراء، و ــي معا ه، وكتا بو ن، ككتــاب ســ أقطــاب المدرســت
ــم  ــو القــرآن الكر ــ نظرنــا  ــم مصــدر  ــ الاحتجــاج والاســتدلال عــن أ جــلّ علمــاء البصــرة 
ــن  ــ أحاي ــن  ول ــ أبيــات قليلــة لشــعراء مج ــم قواعــد اللغــة ع ناؤ تلفــة، و وقراءاتــه ا
ــ حــدّ  ــ للشــاذ ع ع والنــادر وح قــة التقعيــد للشــا وفيــون طر ــن اعتمــد ال ــ ح ة،  ــ كث

تلفــة للآيــة الواحــدة. ســواء، ومــن ذلــك القــراءات ا

ــل النظــر  ــ أ ــ خــاف ع ــو غ ــلاف و ــور ا عــزى إليــه ظ ُ ب ثالــث يمكــن أن  نــاك ســ ج/ و
الأخفــش مثــلا  اديــة(6) بحيــث يمكــن لنحــوي  ــي ذو طبيعــة اج ــو أنّ النحــو العر والعلــم، 
ــادا  ــ مــا بــدا لشــيخه اج ــا غ ــ بــدا لــه ف ــ عديــد القضايــا ال ه  بو أن يخالــف شــيخه ســ
ــ  بمع ــع) 

َ
بْل ِ و( ــل  الطو ــ  بمع ــرَع)  ْ ِ ) وزن  أن  ــ  إ ابــه  ذ ذلــك  مــن  برأيــه.  دلاء  و منــه 

ل،  ان الســ ــرع أي المــ مــا، لأنّ الأوّل عنــده مشــتقة مــن ا ــاء ف ــادة ال فعــل) بز ــول (
ُ َ
الأ

ــه (فعلــل).(7)
ّ
ــ أن ــب إ ه الــذي ذ بو والثانيــة مــن البلــع، خلافــا لســ

ــذا  ـــ) ( ســان (ت 299 ـــ) قــال لتلميــذه ابــن ك د (ت 285 ــ ــذا أنّ الم ــ  ــروي  و   
ــن).(8) النحو فخالفــت  ــ  خطــر  ء  ــ

ــ  ا وطبي لّ مســألة يدرســو عليــل  ــ  اديــة أدّت بالنحــاة إ ــذه الطبيعــة الاج   
ـــ)  ــ (ت 392 عليــل آخــر للقضيــة الواحــدة. وقــد قــال ابــن ج عليــل نحــوي عــن  أن يختلــف 
ــ الاعتــلال لمــا  ــن العــرب، وذلــك أنّ العلمــاء اختلفــوا  ــن العلمــاء أعــمّ منــه ب ــلاف ب «فا
ان  ن  بــا و ــب مذ لّ ذ اتفقــت العــرب عليــه، كمــا اختلفــوا فيمــا اختلفــت العــرب فيــه. و

ــا.»(9) قو عضــه  و ضعيفــا  عضــه 

ل  ــ  لّ مســألة مــن مســائل النحــو، و ــ  ــم ع ــه الكر ان القــرآن يطــلّ بوج ولمــا    
ــر مــن 

ّ
ــد مبك ــ ع ــ قامــت  ــة ال ــو محــور تلــك البحــوث النحو قضيــة مــن قضايــاه، ظــلّ 

ان غرضــه ومبتغــاه التقــرب   و
ّ
عصــور الإســلام، فمــا مــن دراســة، ولا علــم قــام آنــذاك إلا

ــو  ــون علــم النحــو - و ــ أن ي ــم مــا يرمــي إليــه. ومــن الطبي ــي ومحاولــة ف مــن النــص القرآ
لّ  ــا مــن  ــم وصيان ــام النــاس لغ ــ إف شــوءا - يرمــي إ ــة  يــة اللغو مــن أوائــل العلــوم العر

ــم. ــ الف ــ خلــل  ــف يــؤدي إ تحر
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 ، نحــو وصــرف، وفقــه وتفســ ــن  ب شــوئه مختلطــا  ــن  ان الــدرس اللغــويّ ح و   
نــاك  يكــن  لــم  ــه 

ّ
فإن ملــة  ا و والنــوادر.  ــة  اللغو والفرائــد  الأشــعار  ــ  إ ذلــك  جمــع  و

ــا مجالــس  ــ ضم ديّ أو تلــك ال ــ ــ أيّ حلقــة مــن حلقــات الــدرس اللغــويّ الم تخصّــص 
ــ  ــي القــرآن ومجــازه،  ــ معا ــ وصلــت إلينــا  عــدّ الكتــب ال العلمــاء، لذلــك صعــب علينــا أن 
ــ النحــو والأصــوات - منــذ بدايــة حركــة التأليــف - مــن التآليــف المســتقلة،  بــه ولغاتــه، و غر
ــ وابــن فــارس والســيوطي،  احــظ وابــن ج ا ــن  ــ عنــد علمــاء متأخر نــا ح ــا ع

ّ
ذلــك لأن

ن كنّــا نقــر بوجــود تآليــف مســتقلة لازمــت  تلــط، و التأليــف ا ــ ذلــك الصنــف مــن  ع
ان. ذلــك  ــة بمــ ــا مــن الصعو انــت إقامــة حــدود فاصلــة بي ن  تلفــة زمانــا، و التآليــف ا
بــة، لــم تخــل مــن اختــلاط  ــي القــرآن أو غر ــ معا ــة أو  ــا نحو ّ ــ عرفــت بأ أنّ التآليــف ال

ــ نطــاق ضيــق.(10) ولــو ع

ــر  ظوا تفســ  مــن  يخــل  لــم  النحــو  قــرآن  ــه 
ّ
بأن عــرف  الــذي  ه  بو ســ فكتــاب    

ــي  ــ ذلــك(12)، وكتــاب معا ــا والإدغــام وغ الإمالــة(11)، ومخــارج الأصــوات وصفا صوتيــة 
والدلالــة(13)،  والنحــو  والصــرف  الأصــوات   ، التفســ جانــب  ــ  إ يجمــع  للأخفــش  القــرآن 

ــي.(14) المعا ــ  الفــراء  كتــاب  مــا  ومثل

ــم  ــي آي الكتــاب الكر ــا لبيــان معا ــا مؤلفو ــ كتــب وضع ــي القــرآن  وكتــب معا   
ــا،  ــب مفردا ــا وغر ــة والصرفيــة، وشــرح غوامــض ألفاظ ــة والنحو ا اللغو يــان مشــكلا و
ام بطــرف آخــر(15)،  يــان الأحــ ــذا آخــذة مــن اللغــة بطــرف، وآخــذة مــن التفســ و ــ  ــ ع ف

ة النفــع. ــ ــ متعــدّدة التنــاول كث ف

ــي والثالــث  ــن الثا ــ قليــل مــن علمــاء القرن ــي القــرآن عــدد غ ــ معا ــف 
ّ
ولقــد أل   

تــب لــه البقــاء، 
ُ

ــا مــا ك ــا مــا لــم يصــل إلينــا وم ــ ذلــك مؤلفــات عــدّة م ــم  انــت ل ــن، ف ر ال
والفــراء. للأخفــش  القــرآن  ــي  معا ــ  ع ــن  مركز ــا  ف القــول  وســنفصل 

   .2
 

ومصــداق  تمــام،  والا العنايــة  مــن  ــم  الكر للقــرآن  توفــر  مــا  لنــص  يتوفــر  لــم    
ــ  ــي القــرآن إلا نمــوذج وا فــت حولــه، ومــا كتــب معا

ّ
ل

ُ
أ ــ  ال يــة  وة المكت ــ ال تلــك  ذلــك 

ــس  ــب ل ــن نص ــون للبصر عــدم أن ي ــ لا  ــ مجــال القــرآن؛ وال ــة التأليــف  ــ خصو ع
ــا، كذلــك  ــة والتأليــف ف ــ الدراســات النحو ــم فضــل الســبق  ان ل ــا، فكمــا  بالقليــل ف
ــ الله عنــه  ا. ولعــلّ ابــن عبــاس ر ــ ــا كب ــ الدراســات القرآنيــة والتأليــف ف ــم  وجدنــا أثر
ــ عنايــة كمــا  ــذا العلــم، و ــ مواضيــع  ــ القــرآن» أوّل مــن بحــث  ـــ) بكتابــه «اللغــات  (ت68
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تبــدو قديمــة ومبكــرة، فتحــت البــاب واســعا أمــام دراســات قرآنيــة أخــرى لــم تخــل مــن تنقيــب 
عــض الكتــب مــن لفــظ القــرآن مضــاف إليــه  ان أن اتخــذت  ــة. فــ ــة نحو لغــويّ أو معا
ــب  ــ تفســ غر ا.ككتــاب ابــن عبــاس  ــن ل ــات علــوم القــرآن عناو ــ مــن مصط مصط
ــب القــرآن  معتمــدا كلام العــرب،  عــدّ ابــن عبــاس أوّل مــن تقــدّم لتفســ غر القــرآن.(16) وُ
بــة(17)،  علــب، وابــن قت م، و

ّ
ــ وأبــو عبيــدة وابــن ســلا عــده الأصم ــذا البــاب مــن  ــ  ــف 

ّ
وأل

بــة. ، وابــن قت ــ ــي عبيــدة معمــر بــن المث ولــم يصــل إلينــا إلا كتابــا أ

ان أوّل مــن  ــرت دراســات قرآنيــة أخــرى عرفــت باســم «إعــراب القــرآن». و كمــا ظ   
ن قطــرب، ثــمّ أبــو مــروان  ــ محمــد بــن المســ ــو أبــو ع ــذا البــاب تأليفــا خالصــا  ــ  صنّــف 
د  ــ فالم (ت248ه)  ي  ســتا ال حاتــم  فأبــو  (ت239ه)،  ــ  القرط ــب  حب بــن  الملــك  عبــد 

ــم.(18) وغ علــب  و

وتفســ  (ت310ه)،  ي  ــ الط الإمــام  كتفســ  القــرآن  تفســ  كتــب  ت  ــ وك   
ــل  يــل وعيــون الأقاو ــاف عــن حقائــق غوامــض الت

ّ
ّ «الكش الزمخشــري (ت538ه) المســ

ــل»  يــل وأســرار التأو ّ «أنــوار الت ــل»، وتفســ البيضــاوي (ت691ه) المســ ــ وجــوه التأو
. ــ كث ــا  وغ

ــا  ا ــا أ ف
ّ
ــ كتــب أل ة، و

ّ
ــي القــرآن بتآليــف ودراســات مســتقل كمــا حظيــت معا   

ا  ــي تفسّــر الآيــة تفســ ن للقــرآن، ذلــك أنّ كتــب المعا قــة المفسّــر قــة تختلــف عــن طر بطر
ا  ــ حقيق ــ  مــا 

ّ
ــي القــرآن إن ــا باحثــة عــن المقصــود بواســطة النحــو واللغــة. وكتــب معا لغو

انــب  ــخ مــن ا ــذا البــاب، كمــا تــروي كتــب التأر ــ  ــ  ان أوّل مــن أم ــة» و «تفاســ لغو
ــ والآخــر  مــا كب ــي القــرآن، أحد ــ معا ــن  ــب، فقــد ورد أنّ لــه كتاب ــس بــن حب البصــري، يو
ــن  وفي ـــ)، ثــمّ الأخفــش الأوســط، وصنّــف مــن ال يــدي (ت 202 (19)، ثــمّ أبــو محمــد ال ــ صغ
ــي القــرآن» مــن  ــ «معا ي، ثــمّ الفــراء، فجعــل أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام كتابــه  الكســا

ــم.(20) كت

ديث. ما ا يْ الأخفش والفراء، وسنفصل ف ذه الكتب كتا منا من  و
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ور بالأخفش  اشــ البل البصري المشــ ســن ســعيد بن مســعدة ا و أبو ا   
م ثلاثــة: أبــو  ر ــن أشــ ــ مــن النحو ــ لقــب الأخفــش(21) عــدد كب ك  الأوســط، وقــد اشــ
ــ البصــري  ــو الأخفــش الكب ه و بو يــد أحــد شــيوخ ســ ميــد بــن عبــد ا طــاب عبــد ا ا
ــ  ــ ســنة 215 ع ه المتو بو ســن ســعيد مــن مســعدة تلميــذ ســ ـــ. وأبــو ا ــ ســنة 157 المتو
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ــ بــن ســليمان  ســن ع م. وأبــو ا ر ــو أشــ ــو المعــروف بالأخفــش الأوســط و (22)، و ــ الأر
ــا  ــو الأخفــش الأصغــر. وقــد عــدّ الســيوطي أحــد عشــر نحو ـــ و ــ 315 د تو ــ مــن تلامــذة الم

فــش.(23) مــن ا

عــده، ولكنّــه تتلمــذ لــه  ه، ولــد قبلــه ومــات  بو والأخفــش الأوســط أســن مــن ســ   
ــة(25)، كمــا  ــ المســألة الزنبور ي  ان الــراوي لكتابــه(24) والمنافــح عنــه يــوم اســتفزه الكســا و
مــا. وأمــا تلاميــذه  ــب وغ ــس بــن حب و ــ بــن عمــر الثقفــي و ه كع ــ تتلمــذ الأخفــش لغ
ي الــذي طعــن  ســتا رمــي، وأبــا حاتــم ال ــي، وأبــا عمــر ا أبــا عثمــان الماز ــم  فنذكــر م
ــا حينمــا جــاءه عقــب  ــب بصاح

ُ
ي الــذي أ ــ علمــه(26)، ثــمّ الكســا ــ شــيخه الأخفــش و

ــه إليــه وطلــب منــه أن  خــذه صديقــا وقرّ
ّ
ــ النّحــو فــلا يجيــب، فات ســأله  ــة  المســألة الزنبور

ففعــل.(27) لــه أولاده  يــؤدّب 

ــا(28)، فممــا أتــت  ــا ومــا أقــلّ مــا وصــل إلينــا م ســن فمــا أك ــي ا أمّــا مصنّفــات أ   
ــ  »، وكتــاب «الأوســط  ــ »، و»المســائل الصغ ــ عليــه عــوادي الزمــن كتــاب «المســائل الكب
ن، ثــم كتــاب «الاشــتقاق»، وكتــاب «صفــات الغنــم  ــن الســابق ــن الكتاب ــق فيــه ب

َّ
النحــو» وف

ــ وصلــت  ــا. ومــن الكتــب ال ديــث» وغ ــب ا ا»، وكتــاب «غر ــا وأســنا ــا وعلاج وألوا
ثــم كتــاب  كتــاب «العــروض»،  الــذي ورد ذكــره منفصــلا عــن   « ــ نجــد كتــاب «القوا إلينــا 

ــذا البحــث. ــي مــن  يأ عنايــة خاصــة فيمــا  ــي القــرآن» الــذي نخصــه  «معا
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ي، يقــول الأخفــش: «فلمــا  ــي إجابــة لرغبــة الكســا ــ المعا صنّــف الأخفــش كتابــه    
ــ  ــي  فــت كتا

ّ
ــي القــرآن، فأل ــ معا لــه كتابــا  أؤلــف  صلــت الأيــام بالاجتمــاع ســأل أن 

ّ
ات

ــي  ــ المعا ــي وعمــل الفــراء كتابــه  ــ المعا ــي، فجعلــه إمامــا لنفســه وعمــل عليــه كتابــا  المعا
مــا.»(29) عل

كيــم،  ــو الذكــر ا ميــة بالغــة، ذلــك أنّ متناولــه  ــي ذو أ ــ المعا وكتــاب الأخفــش    
ــس منــه العلمــاء  ــو مصــدر اقت ، و ــل التفســ ــل اللغــة والنحــو والصــرف وأ ــو مرجــع لأ و
ي منــه وكذلــك الفــراء. كمــا  ــم، فقــد عرفنــا اســتفادة الكســا الســابقون فأثــروا بــه مؤلفا
ــ  ــم  وغ (ت711ه)  منظــور  وابــن  ــ والزمخشــري  ج وابــن  ــ  والفار علــب  منــه  أفــاد 

ــم.(30) كت

ــف أولئــك 
ّ
مــا جعــل الكتــاب أحســن مــا أل ــا قو ــذا من ــ كتابــه  ســلك الأخفــش    

لة  ــا مشــ ــ رأى ف كيــم ال ــ فيــه آيــات الذكــر ا الأقدمــون مــن حيــث التنظيــم، فقــد عا
ــا. ف ال  إشــ لا  ــ  ال الآيــات  وتجــاوز  ــا،  غ أو  ــة  لغو
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ــ  ان  ــ القــرآن. و ــب الســور  ت م ب ــ ــ الســورة، وال ــب الآيــات  ــذه ترت ــ دراســته  ــ  ون
ــا. ــ منــه مفســرا فق ــا أك معانيــه نحو

ــا بالنظــرة الصوتيــة  آيــات القــرآن نظــرة شــاملة، بدأ ــ  ســن  لقــد نظــر أبــو ا   
ــ  نظــر  ــا.(32) و ــ الإشــمام والــروم والوصــل وغ حــث  ــروف(31)، و ــارج ا مــن وصــف 
عــرض لــدلالات الألفــاظ، فمــن  لمــة وأوزان الأســماء(33)، كمــا  المســائل الصرفيــة كبنــاء ال
ان  ــ  الكتــاب، وال ــ  ــ الغالبــة ع و ــة،  ثــم الدراســة النحو ذلــك دراســته للأضــداد(34)، 

أســلفنا. كمــا  ديــث  ا ــا  ف يطيــل 

ـــــــو البصري، وأحيانا يمثل ثورة ع آراء شيخه  ــ و صورة للنحـــــــــــــ والكتاب أحيانا    
بــرأي.(36) فيــه  ســتقل  أخــرى  وأحيانــا  ه،(35)  بو ســ
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ولقبــه   ، ــ و ال ــ  الديل منظــور  بــن  الله  عبــد  بــن  ــاد  ز بــن  ــ  ي ــاء  زكر أبــو  ــو    
ــو صيغــة فعّــال مــن  ــا أي يحســن تقطيعــه وتفصيلــه، ف ان يفــري الــكلام فر ــه 

ّ
الفــراء،(37) لأن

الفــري.

ر  ا، ومــن أشــ ــ شــيوخ ــي ع ــا وتر ــبّ  ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ وشـ وفــة ســنة 144 ولــد الفــراء بال   
ببغــداد. اســتقر  ثــم  ه،  بو ســ كتــاب  يــلازم  ان  ــه 

ّ
إن قــال  و ي،  الكســا ــا  ف شــيوخه 

فقيــل:  ــم،  ف ثــوب الإمــارة  ســوه  أل ــ  ــن ح وفي ال ــن  ب ــ  لــة عظ م بلــغ  ولقــد    
الفــراء  «لــولا  علــب:  عنــه  وقــال  النحــو.»(38)  ــ  ــن  المؤمن ــ  أم والفــراء  الفــراء،  «النحــو 
بالنحــو  ــق الفــراء 

ّ
عل ل مــن أراد.»(39) ومــن  ــا  دع نــازع و انــت ت ــا  ّ يــة لأ العر لســقطت 

انــت  و الثــلاث.»(40)  ات  ــر ا تجلــب  ــا  ّ لأ ء،  ــ  ‘ ــ ’ح مــن  ــ  نف ــ  و «أمــوت  قــال:  أن 
ــ قليــل  ـــ)،(41) وتــرك عــددا غ ــن (207 ــق عودتــه مــن مكــة ســنة ســبع ومئت ــ طر ــو  وفاتــه و
ــ الأمثــال واللغــات،  ــدود، والفاخــر  ــ القــرآن، وا يــة  مــع والتث ــا؛ ا مــن الكتــب(42) م
ل القــرآن، وكتــاب المقصــور والممــدود،  ــه مشــ

ّ
بــدو أن ، و ــ ل الكب ، والمشــ ــ ل الصغ والمشــ

ــذه. نا  ــ دراســ ــي  الثا الكتــاب  ــو  و القــرآن  ــي  كتــاب معا ثــم 

 2 .4
ي،  لٌّ مــن الأخفــش والكســا ــي – كمــا ذكرنــا –  ــ المعا ــ التأليــف  ســبق الفــراء إ   
عمــل  ــو كتــاب لــم  مّــة. ف  عــن التماســه والانتفــاع بفوائــده ا

َ
ة

َ
ــرَأ

َ
ــن الق  أنّ ذلــك لــم يُ

ّ
إلا

ئا.(43) شــ عليــه  ــد  يز أن  جميعــا  النــاس  مــن  لأحــد  يــأ  ي ولــم  مثلــه،  عــده  ولا  قبلــه 
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ل)،(44)  ســن بــن ســ ــ (صاحــب ا علــب – أن عمــر بــن بك ب تأليفــه – كمــا قــال  ان ســ و
ســأل عــن أشــياء مــن القــرآن لا  يــزال  ل لا  بــن ســ ســن  ــ ا ــ الفــراء: «إنّ الأم إ كتــب 
ــ ذلــك كتابــا نرجــع إليــه  ــ أصــولا، أو تجعــل  ــا، فــإن رأيــت أن تجمــع  ــي جــواب ع يحضر
ــم  ــذا إمــلاء رواه عنــه أبــو عبــد الله محمــد ا ــ كتابــه  ان الفــراء قــد أم فعلــت.»(45) و
ــا  ــي القــرآن، أمــلاه علينــا أبــو زكر ــذا كتــاب فيــه معا ــ أوّلــه: « ـــ) وقــال  ريّ (ت 277 ــمَّ السِّ
ــار  ّ ــ مجالســه أوّل ال ة،  ــ ــ  ــاد الفــراء – يرحمــه الله – عــن حفظــه مــن غ ــ بــن ز ي
ور ثلاثــة  ــ شــ ــن، و ت عــده مــن ســنة اث ر رمضــان، ومــا  ــ شــ مَــع  ُ مــن أيــام الثلاثــاوات وا

ــن.»(46) ــع ومئت ور مــن ســنة أر وشــ

ــه الكتــاب الوحيــد الــذي بلغنــا مــن 
ّ
، ذلــك لأن ــ و مثــل كتــاب الفــراء النحــو ال و   

الأخفــش،  كتــاب  ــم  ب مــه  قــورن  مــا  إذا  كتــاب  ــو  و لأصولــه.  جامــع  ــؤلاء،  نحــو 
ــ ذكــر تفاصيــل الآيــة بــدءا  ة إ ــ ــن كث ــ أحاي فسّــر ذلــك جنــوح الفــراء  ــ جــدا، وُ ــه كب

ّ
فإن

تلفــة للآيــة، خلافــا  ــ أو ذكــر وجــوه الإعــراب أو القــراءات ا ــ ال ول إ ــ ب ال مــن ســ
ــا، لذلــك  ناول ة فــلا ي ــ زئيــات وقــد يحــذف الآيــات الكث ا مــن ا ــ للأخفــش الــذي يختصــر كث
ــ ألــف ورقــة.(48)  ــن ومئــة ورقــة(47)، وجــاء كتــاب الفــراء  ــ ســبع وثمان جــاء كتــاب الأخفــش 

الأخفــش  ــي  أنّ معا ــ  ــن  الرجل ــي  مــن كتا ا  يل ــ ــ يمكــن  ال وأمــا المفارقــة    
ــو  ــي الفــراء  ــن. لكــن معا ه حــوى آراء البصر بو لا يمثــل النحــو البصــري، لأنّ كتــاب ســ
ي  ــ خاصــة وأنّ كتــب الكســا و ال الــذي يحمــل خلاصــة النحــو  الوحيــد  ــ  و ال الكتــاب 
وفــة أو  ــل ال أ م آراء  ــ لــم يل ــه 

ّ
ــ الفــراء بأن كــم ع ذلــك لا يمكننــا ا إلينــا، و لــم تصــل 

يحــدث.(49) لــم  مــا  ــو  و ــن  البصر بــآراء  الأخفــش  يلــزم  الــذي  الأمــر  ــم،  من

ــ  تلفــة وكث ــ القــراءات القرآنيــة ا إ ــ كتابــه  ــ الالتفــات  ــ أنّ الفــراء كث ع   
الشــرعية، فجــاء كتابــه  ام  ــ الأحــ إ ــ أيضــا بالإشــارة  تم ي، و النّقــل عــن شــيخه الكســا

والديــن. الفقــه  حيــث  ومــن  والصــرف  النحــو  حيــث  مــن  ــرا  غز

 .5
ــ  ــة  ــي القــرآن للفــراء صعو ــي القــرآن للأخفــش ومعا ــي معا ــ كتا يـــجد الباحــث    
مــا لا يكتفــي بــرأي عــرف بــه  ــة أنّ الرجــل م ن مــن ج ف

ّ
ــ أحــد الـــمؤل عــزو رأي نحــوي مــا إ

ــ كــذا أو  ت رفعتــه ع ن شــ ــ القــول – مثــلا – و بــه، بــل يتعــدى ذلــك إ ــل مذ قومــه وأ
ــو الوصــول  ان  ــن  ــ أن غــرض الرجل ــ رأينــا إ عــود ذلــك  ــ إضمــار كــذا(50)، و تــه ع نص
حقيقــة  إثبــات  أو  ــه،  تحتو الــذي  ــ  الن أو  الأمــر  أو  الآيــة  ــ  الــذي  الشــر  كــم  ا ــ  إ
ان  ــن، فــإن  ل مع ــ شــ ــا  لمــات وفــق ترات لّ ذلــك مــن خــلال التمــاس مــا تؤديــه ال يــة،  دي
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ــا،  شــ إل النحــويّ المفسّــر (الأخفــش أو الفــراء) يــودّ إثبــات حقيقــة معروفــة يــرى أنّ الآيــة 
انيــة  قيقــة، وأمــا إن ازدوجــت أمامــه إم ــه يُقــدّم وجــوه الآيــة وفقــا لمــا تقتضيــه تلــك ا

ّ
فإن

لّ  ــي يحتمــل  ــ مــن وجــه إعرا لــك أك ســط  ــه ي
ّ
مــا الآيــة، فإن تــدل عل ــن قــد  تحقّــق أمر

ت لــك ذلــك مــن خــلال مــا ســنعرضه مــن  ــ الوجــه الأوّل، وســ ــ مخالفــا لمع وجــه مع
ــون دراســة تطبيقيــة نــردف ونفــرد  ــن، وارتأينــا أن ت بطة مــن الكتاب مســائل خلافيــة مســت

ــة. النظر الدراســة  ــا 

 1 .5
عة ال  أوائل السور محل من الإعراب؟

ّ
روف المقط ون ل ل ي

ــ أوائــل السّــور مــن مثــل (ألــم، وألمــص،  ــ  عــة ال
ّ
ــروف المقط يــرى الأخفــش أنّ ا   

ــا  م ل حــرف  أنّ  يقصــد  ــو  و بمــدرج(51)،  ــس  ل الــكلام  لأنّ  أســكنت  قــد  ــا)،  وألمــر وغ
ــو  ــس) و(طــه) و(حــم) و  أنّ قومــا قــد نصبــوا (

ّ
ــى بــه ســاكنا. «إلا يلفــظ مســتقلا لذلــك يُؤ

ابيــل وقابيــل‘»(52)   ميــة ’ الأســماء الأ ــا أســماء  ــم جعلو ّ ــ كلام العــرب، وذلــك أ ــ  كث
ن، «لأنّ ’ألــم‘ و‘طســم‘  ن وطاســ ابيــل مــن مثــل ياســ ــ كقابيــل و ــ ال ئا غ ولــم ينصبــوا شــ
عة. وقال ﴿ألم اللهُ لا إلاهَ 

ّ
نمّا  حروف مقط ء من الأســماء، و ــ ســت مثل  يعص‘ ل و‘ك

ــا بُــدّ.»(54)   ــا حــرف ســاكن فلــم يكــن مــن حرك ــا لق ّ ــو﴾(53) فالميــم مفتوحــة؛ لأ ُ  
ّ

إلا

عــض  ــا مــن  عض ت قلــت (ألــم) حــروف منفصــل  ن شــ عْقِــب ذلــك بقولــه «و ُ ثــمّ    
ــا أن تقــول (ألــم ا  ــا. فالأصــل ف عد ــ أيضــا منفصلــة ممــا  ــا حــرف عطــف، و ــس ف ــه ل

ّ
لأن

ــم﴾(55)  
َ
ل

َ
ــا منفصــلا منــه، كمــا قــرأ القــراء ﴿نــون والق ان مــا قبل ) إذا  الله) فتقطــع ألــف (ا 

ــ  عا ــــــــــوله  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ســورة الأعــراف وقــف الأخفــش عنــد قــــــــــ ــا منفصلــة.»(56) و ّ نــوا النــون لأ ّ فب
ــا مبتــدأ. ّ ــ أ ــ الابتــداء»(58) أي مرفوعــة ع يْــكَ﴾(57) فقــال: «ع

َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن

ُ
﴿كِتــابٌ أ

ــا محــل مــن  ــروف ل ى أنّ تلــك ا ــ بــا مخالفــا ف ــ ذلــك مذ ــب  أمــا الفــراء فيذ   
عــد  ــي  يأ مــا  يقــول: «أرأيــت  يْــك﴾(59)، 

َ
إِل ــزِلَ 

ْ
ن

ُ
أ كِتــابٌ  : ﴿ألمــص  ــ عا الإعــراب. ففــي قولــه 

يْــك﴾ ومثــل قولــه: ﴿ألــم 
َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن

ُ
: ﴿ألمــص كِتــابٌ أ ــ عا ــاء مرفوعــا مثــل قولــه  حــروف ال

بــم  ــه﴾(61)، وأشــبه ذلــك، 
ُ
 آيات

ْ
حْكِمَــت

ُ
كِتــابٌ أ يــلُ الكِتــابِ﴾(60)، وقولــه عــز وجــل ﴿ألــر 

ْ َ
ت

أنــك قلــت  ــ قبلــه،  ال ــاء،  ال ــؤلاء الأحــرف؟ قلــت: رفعتُــه بحــروف  ــ  الكتــاب  رفعــتَ 
مجموعــا.»(62) إليــك  أنــزل  كتــاب  المقطــع  حــروف  مــن  والصــاد  والميــم  والــلام  الألــف 

ي: رفعــت  ــذه المســألة فيقــول: «وقــد قــال الكســا ــ  ي  نقــل رأي شــيخه الكســا و   
ــو وجــه،  ــذا أو ذلــك. و ــاء بإضمــار  عــد ال ه مــن المرفــوع  يْــك﴾ وأشــبا

َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن

ُ
﴿كِتــابٌ أ

ــا  ــون إلا ول ــا لا ت ّ ــا، لأ ــا قبل ــاء مــا يرفع ــروف ال ــذا أو ذلــك أضمــر  ــه إذا أضمــر 
ّ
أن و
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موضــع.»(63)

مختلــف  الأقــل  ــ  ع أو  ــ  المع ولــة  مج عــة 
َّ
المقط ــروف  ا ــذه  أنّ  ــق  وا   

ــا تقــع مــن الإعــراب موقــع مفــرد، لأنّ إعــراب لفــظ مــا أو  ّ ــا(64)، لذلــك لا يمكــن القــول بأ حول
مــات فــلا  ــ مــن الم ــروف  ــذه ا ــا ثانيــا. و ــا أولا ومعنا ــم مبنا ــ أن يف جملــة مــا، يقت
ــم مــن  ، فم ــا مواقــف شــ ــو ضامــر، وقــف المفســرون م ــا ف ــا، وأمــا ك صيغــة معروفــة ل
ــا عــن مــراد الله، فاكتفــى بالقــول (الله أعلــم).(65) شــط  ا خوفــا مــن أن  تحلــل مــن تفســ

ــم(66)،  ــا القــرآن الكر ــاز يختــص  ــر إ ــا مظا ّ ــ القــول بأ ــب إ ــم مــن ذ وم   
 ، ــ عا ــا أســماء الله  ّ أ ــ  إ ــم  عض ــب  ــا، فذ ل ــ إعطــاء مدلــول  لــم يتحــرج  مــن  ــم  وم
ــ حــروف قســم مــن الله. (67) ــا أســماء للقــرآن أو أســماء للســور، وقيــل بــل  ّ والبعــض يــرى بأ

يــة.(68) أمّــا إذا عدنــا  ــة لا مب ــروف معر ــذه ا ــ أنّ  ان الزمخشــري قــد أو و   
ــروف  ــذه ا مــا يختلفــان حــول عــدّ  نــا نجد

ّ
لّ مــن الأخفــش والفــراء، فإن ــ مــا جــاء بــه   إ

ــا حــروف منفصــل  ّ ســتحق محــلا مــن الإعــراب؛ فالأخفــش يــرى بأ ــا  ّ ــ فإ التا ، و ــ ذات مع
ــا  رفيــة فأعطا ــا حــدّ ا ــه تجــاوز 

ّ
ــا، أمــا الفــراء فإن ــ إعرا عــض ولا يجــرؤ ع ــا عــن  عض

ــ ذلــك  ــ آيــة الأعــراف، وقــاس ع محــلا مــن الإعــراب بقولــه (ألمــص) مبتــدأ رفعــت بــه الكتــاب 
ــا  ــا حــروف اكتفــي بذكر ــو يــرى أنّ (ألمــص، وألــم، وألــر) ونحو ا، ف شــ ــ  بقيــة الآيــات ال
ــ أراد أن يقــول: الألــف والــلام والميــم والصــاد  عا أنّ الله  ــم، أي  ــ حــروف الم عــن ذكــر با

ــا أنزلنــاه إليــك. ــم كتــاب مؤلــف م ــا مــن حــروف الم وغ

ــ لا يذكــر  عا ــم أنّ الله  ــروف ظنّــا م ــذه ا ــؤلاء الذيــن أبــوا إلا أن يفســروا  ان الأجــدر  و
ر  ذا القرآن أو مظ ا ســرّ  ّ ئا لا مع له – وذلك عن الصواب – أن يكتفوا بالقول: إ شــ
ــم  ّ ــم بأ افــا م ان اع ن، ولــو فعلــوا ذلــك لــ ــ مــن المفســر ــازه كمــا ذكــر كث ــر إ مــن مظا
ــ  عا ان الله  ن  ــا محــلّ مــن الإعــراب. و ــون ل ــروف، ومــن ثــمّ لا ي ــذه ا ــ  لــون مع يج
عيــد المتنــاول، لذلــك  ــ يبقــى  ــ وقصــد وغايــة إلا أنّ ذلــك المع ئا إلا ولــه مع لا يذكــر شــ

(69). ــ طــاب الإل ــذا النــوع مــن ا ات أيمــا اختــلاف حــول  ــلات والتفســ اختلفــت التأو

ــو «أنّ الاســم عنــده  ــ نفســه و ــذه المســألة مطبــق لأمــر قطعــه ع ــ  والأخفــش    
ــروف المقطعــة  ــ عنــه. فا ــه مــا جــاز أن يخ

ّ
ــد أن »(70)، ير ــ ــ وضر ــو مــا جــاز فيــه نفع

ــ  فــه للاســم الــذي ي عر ــ حــدّ  ــا ع ا ع ــ ــون مخ ــ ت ــ بــاب الاســمية ح نــا لا تدخــل  ا
بــه. الابتــداء 

ــ كتابــه بابــا  ه  بو ــ المســألة، فقــد عقــد ســ ه  بو والأخفــش يمثــل رأي شــيخه ســ   
امــلا.(71) رأيــه  ه  بو ســ عــن  نقــل  بالأخفــش  ــي 

ّ
أ و الســور)  أســماء  (بــاب  ســمّاه 





37

شــيخه  مــا فعــل ذلــك أيضــا احتــذاء 
ّ
ن ــ عادتــه تــراه قــد أســرف وتــأوّل الآيــة و ــ غ والفــراء ع

ملــة موقعــا مــا.(72) ــ واقعــة مــن ا ــروف غ ــون تلــك ا ي الــذي نفــى أن ت الكســا

ــ ذاتــه  ــلاف المقصــود  ــس مــن قبيــل ا ــذه المســألة ل ــ  ــن  إنّ اختــلاف الرجل   
ــ   ع

ً
الواحــدة اعتمــادا للمســألة  ــن  لّ مــن الرجل به نظــرة  التوجيــه، ســ ــو خــلاف  إنمــا 

مــا. ل الشــيوخ  دعــم  ــ  ع الاعتمــاد  و صية،  ــ ال مــا  م لّ  ومضــانَّ   
َ

معــارف

ســب  نــا والذيــن ي الفــراء  ــ  ــن  ــن ممثل وفي ال ــو أنّ  بالذكــر  ديــر   أنّ ا
ّ
إلا   

ــل والتفســ  ــ مــن يحــاول التأو ــ الأصــول، اتبعــوا ن ام  ــ ــ غالــب الأحيــان الا ــم  إل
ه الذيــن  بو نــا بالأخفــش وشــيخه ســ ــن  ــن ممثل ــم خلافــا للبصر ــ عاد ــ غ والتقديــر ع

المســألة. ــذه  ــ  العقــل  دون  النقــل  اعتمــدوا 
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القول  ناصب الاسم المشغول عنه:
ــدا  ــم (ز ــ أنّ قول وفيــون إ ــب ال ـــ): «ذ ات بــن الانبــاري (ت 577 ــ قــال أبــو ال   
بفعــل  ــه منصــوب 

ّ
أن ــ  إ ــون  البصر ــب  ــاء، وذ ال ــ  تــه) منصــوب بالفعــل الواقــع ع ضر

تــه).»(73) ضر ــدا  ز ــت  (ضر فيــه  والتقديــر  مقــدّر، 

ون إ أنّ النّصب  ب البصر ن، فذ ما ع أساس مع ن لرأ ق واحتجّ كلا الفر   
ــ مفعــول واحــد، وقــد اســتوفاه  ــت يتعــدى إ ــور «لأنّ ضر فيــه بفعــل مقــدّر دلّ عليــه المذ

لــه مــا ينصبــه.»(74) يُقــدّر  ــد، فوجــب أن  ــ نصــب ز يل ع لــه ســ ــاء، فلــم يبــق  ــو ال و

ــس بفعــل مقــدّر  عــد الاســم ول وفيــون فقالــوا بالنّصــب فيــه بالفعــل الــذي  وأمــا ال   
ــت)،  ــدا ضر ــ كقولــك (ز ــ المع ــو   ف

ّ
لا مــا ذكــرت للبيــان، و

ّ
ن ، و ــ ــ المع ــد  ــ ز ــاء  لأنّ ال

ــة  ــ ج ــاء ع ــى بال ــت فكذلــك إذا أ ولــو قــال ذلــك لــم يكــن فيــه خــلاف أنّ النصــب بضر
والتوكيــد.(75) البيــان 

ــب  المذ المســألة  ــذه  ــ  يمثــل  لا  وجدنــاه  الأخفــش  رأي  ــ  إ عدنــا  إذا  ونحــن    
قــال:  ــونِ﴾(77) 

ُ
ق

َّ
فات و﴿إيــايَ  بُــونِ﴾(76)  َ

فارْ يــايَ  ﴿و  : ــ عا قولــه  أورد  ــن  فح البصــري، 
ه:  بو قــول ســ عــده الفعــل.»(78) و يــاي، وقــد شــغلت الفعــل بالاســم المضمــر الــذي  «فقــال: و
ــك قلــت: 

ّ
أن ــذا يفســره،  ــ إضمــار فعــل  نمــا نصبــه ع تــه، و ــدا ضر ت قلــت: ز ن شــ «و

تــه.»(79) ضر ــدا  ز ــت  ضر

عام  ــت الأ ــمْ﴾(80)، قــال: «نص
ُ

ك
َ
ــا ل

َ
ق

َ
ل

َ
عــامَ خ

ْ َ
: ﴿والأ ــ عا ــن أورد قولـــه  والفــراء ح   

واو.»(81) عــام  الأ ــ  انــت  لمــا  ــا  بخلق
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لــه،  يقــدر  ســبقه  بفعــل  ــا  منصو عنــه  المشــغول  الاســم  ــون  ي أن  ينكــر  ــو  و   
ان قبلــه  تــه)، فنصبــه بالفعــل كمــا تنصبــه إذا  ــدا ضر ــن: (ز عــض النحو فيقــول: «وقــال 
ــد قبــل أن يقــع  ــ ز ــه نــوى أن يوقــع الضــرب ع

ّ
أن ــر،   أن تنــوي التكر

ّ
كلام ولا يجــوز ذلــك إلا

ــر»(82)، أي لا حاجــة لإضمــار الفعــل قبــل  ــاء للتكر ــاء، فلمــا تأخــر الفعــل أدخــل ال ــ ال ع
عنــه. المشــغول  الاســم 

ــم  ــن وم وفي ه مــع ال بو ــ ذلــك ســ ــم  ــون ورائد ــذا الــذي تنــازع فيــه البصر و   
ــ  تأخــر عنــه فعــل، عامــل  ــ الاشــتغال، وضابطــه أن يتقــدم اســم و ــو مــا يد الفــراء، 
ــ الاســم الأول  ط ع

ّ
ــون ذلــك الفعــل بحيــث لــو فــرّغ مــن ذلــك المعمــول وســل ه، و ــ ضم

(83 لنصــب.(

ــى  ــور، أ ــ الفعــل المذ ــن تحدثــه عــن الاســم المتقــدم ع لكــن الأخفــش البصــري ح   
ــا النصــب ولا  ــ ف الــة ي ــذه ا بــون)، و(اتقــون)، و ــا فعــل طلــب (ار بأمثلــة الفعــل ف
نمــا  ــ النصــب المنفصــل فعــلا نصبــه، و ه لــم يقــدر لضم بو ــو خلافــا لســ يجــوز الرفــع. و

الفعــل.»(84) عــد  الــذي  الفعــل بالاســم المضمــر  قــال: «وقــد شــغلت 

نــا لــم نجــد 
ّ
 أن

ّ
ــن، إلا وفي ه مــع ال بو ــا ســ ن اختلــف ف ــذه المســألة و ــذا فــإنّ  ول   

الاختــلاف. ــذا  عليــه  ــ  يب أن  يمكــن  مــا  الأخفــش  كلام  ــ 
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رور؟ ار وا غ الظرف وا ن المضاف والمضاف إليه  ل يجوز الفصل ب

كتابــه،  ــ  الانبــاري  ابــن  ــا  أورد ــ  ال ــلاف  ا مســائل  مــن  ن  الســت المســألة  ــ    
ــن  ــ البصر ســب إ ــن لضــرورة الشــعر، وُ ــن المتضايف ــن جــواز الفصــل ب وفي ــ ال ســب إ يُ
ــي  ــي (معا تصفحنــا لكتا ــرور. لكنّنــا و ــار وا ــ الظــرف وا غ مــا  عــدم جــواز الفصــل بي
ٍ مِــنَ  ــ ث

َ
ــنَ لِك ِ

ّ لــكَ زُ
َ

ذ
َ

: ﴿وك ــ عا القــرآن) للأخفــش والفــراء نجــد الأخفــش حينمــا أورد قولــه 
اء  الشــر ــن  زّ أي  نــوا)(86)،  اء ز الشــر يقــول (لأن  مْ﴾(85)،  ِ ا ــر

ُ
ــمْ ش وْلادِ

َ
أ ــلَ 

ْ
ت

َ
ق  

َ
ن ــرك

ْ
ش

ُ
الم

ـــه  ـــــــــــــــــ ــ ـــــ بقول ذلــك  دعــم  و الأخفــش،  يــرى  فيمــا  إذن  فصــل  فــلا  ــم،  أولاد قتــل  ن  للمشــرك
ــ  ــ ذلــك بقولــه: «فأضــاف إ ــق ع

ّ
ه﴾(87)، وعل

َ
 وَعْــدِهِ رُسُــل

َ
لِــف

ْ
 مخ

َ
نَّ الله َ ــلا تحْسِــ

َ
ــ ﴿ف عا

ــن المضــاف  ــه يفــرق ب
ّ
ــ الآخــر لأن ــ الفعــل، ولا يحســن أن يضيــف إ الأول ونصــب الآخــر ع

ــو يقصــد  ــه قــد ألقــى الألــف»(88)، و
ّ
ــذا لا يحســن، فلابــدّ مــن إضافتــه لأن والمضــاف إليــه، و

ــ ’مخلــف‘. ــ  إســقاط الألــف المنونــة ال

ٍ مِــنَ  ــ ث
َ

ــنَ لِك ِ
ّ ذلِــكَ زُ

َ
ــم: ﴿وك عض عــام قــال: «وقــرأ  آيــة الأ والفــراء حينمــا أورد    

ــه 
ّ
أن ــه  اء بفعــل ينو رفــع الشــر ســم قاتلــه. و فــع القتــل إذا لــم  ــمْ﴾ ف ِ وْلادِ

َ
ــلُ أ

ْ
 قت

َ
ن ــرك

ْ
المش
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م.» اؤ شــر ــم  ل نــه  زّ قــال: 

ا  ــ قــراءات الآيــة يفســر إ عــرض  بــل حــاول أن  الــرأي  ــذا  الفــراء  ولــم يكتــف    
م) فــإن  ا ــل الشــام (شــر عــض مصاحــف أ ــ  ــا، فيقــول: (و علــل اختــلاف الإعــراب ف و
ــم  ــم م ّ ــم الأولاد، لأ اء  ــون الشــر ــنَ)، ت ِ

ــ أن يقــرأ (زُّ ب مــزة – في ــ ال ع تــة –  تكــن مث
ا آخذين  ونوا ف ا، إلا أن ي ن) فلست أعرف ج انوا يقرأون (زَ اث. فإن  سب والم  ال
ن قتــل  ــ مــن المشــرك ــن لكث ونــوا قالــوا: ز ــذا وجــه أن ي ــا عِشــايًا، ف بلغــة قــوم يقولــون: أتي
اء  ــس تــم تخفيــض الشــر ــن) إذا فتحتــه فعــلا لإبل ت جعلــت (ز ن شــ م. و ا ــم شــر أولاد
ــي مــزاده(89)   ــس قــول مــن قــال: إنمــا أرادوا مثــل قــول الشــاعر: زج القلــوص أ بإتبــاع الأولاد. ول

يــة.(90) ــ العر ــاز ولــم نجــد مثلــه  ــل ا ــو أ ان يقولــه نحو ــذا ممــا  ء و ــ

يقــول: «أضفــت  ه﴾(91) 
َ
رُسُــل وَعْــدِهِ   

َ
لِــف

ْ
 مخ

َ
نَّ الله تحْسِــ ــلا 

َ
: ﴿ف ــ عا قولــه  ــ  و   

ــن  ــن المتضايف علــل عــدم الفصــل ب ــل»(92) و ــ التأو ــت الرســل ع ــ الوعــد ونص مخلــف إ
ــ  ا ــو  ــر والنصــب أو الرفــع) كمــا الفعــل ( ن (ا ئ ــ شــ عمــل  امــد لا  ــون الاســم ا ب
إضافتــه  جــازت  صفــة(93)  خفــض  ومــا  خافــض  ــن  ب ض  ــ اع إذا  ولكــن  الثــوب).  الله  عبــد 
ــذا النّصــب  ــ مثــل  ــم يؤثــرون  ّ ي أ ــ الــدار أخيــه. ونقــل زعــم الكســا ــذا ضــارب  مثــل 
ـــــــوله:  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ قــراءة، وقـ هُ﴾ و

َ
 وَعْــدِهِ رُسَــل

َ
لِــف

ْ
 مُخ

َ
نَّ الله َ حْسِــ

َ
 ت

َ
ــلا

َ
: ﴿ف ــ عا ــ قولــه  معتمديــن ع

ــي  أ القلــوص  زج  الشــاعر:  وقــول  مْ﴾  ِ ا ــر
ُ

ش ــمْ  ِ وْلادِ
َ
أ ــلَ 

ْ
قت  

َ
ن ــرك

ْ
المش مِــنَ   ٍ ــ ث

َ
لِك ــنَ  ِ

ّ ﴿زُ
مــزاده.(94) أبــو  القلــوص  ــت: زج  الب ــ  الصــواب  مــا 

ّ
ن و ء  ــ ذلــك  ــس  مــزاده، ول

ــب إليــه شــيخه  ــو أنّ الأخفــش اقتنــع بمــا ذ ــذا المقــام  ــ  إنّ مــا يمكــن قولــه    
ــ الضــرورة  ــن إلا بظــرف وجــار ومجــرور، وذلــك  ــن المتضايف ه إذ يمنــع الفصــل ب بو ســ
يــة أن  ــ شــعر كرا ــل الــدار إلا  ة فقــط حيــث يقــول: «ولا يجــوز يــا ســارق الليلــة أ الشــعر

ــرور.»(95) وا ــارّ  ا ــن  ب يفصلــوا 

عرض  ن عدا الفراء، بحيث  وفي ـب ال ع ع رأي يمثل مذ اد  المقابل لا ن و   
ــن. المتضايف ــن  ب الفصــل  وعــدم  الفصــل  ــن  ب اوح  ــ ت الآراء  مــن  مجموعــة  لنــا 

ورة: ﴿ ـــــــراءة ابــن عامــر المشــ ــ  لقــــــــــــ
ً
عــدّ ردّا ُ ــب  ــذا المذ ــاب الأخفــش والفــراء  إنّ ذ   

عــض  ا مــن كتابــة  بط ــه اســت
ّ
ــم أن ّ مْ﴾ لظ ِ ا ــر

ُ
ــمْ ش ِ وْلادِ

َ
ــلَ أ

ْ
 قت

َ
ن ــرك

ْ
ٍ مِــنَ المش ــ ث

َ
ــنَ لِك ِ

ّ زُ
م  ا ن قتــل شــر ــ مــن المشــرك ــن لكث ــا: ز ــ الفــراء.(96)  «ومعنا عب ــ حــدّ  المصاحــف ع
ــم  ــس مــن ســدنة الأصنــام.»(97) ورد ن الإ ــم، أي استحســنوا مــا توسوســه شــياط لأولاد
يــم ضعيــف  عــام، وآيــة إبرا ــ مــن الأشــعار وآيــة الأ ــن رغــم وجــود كث ــن المتضايف الفصــل ب
ن كفيــل  ور ــ قــراءة قرآنيــة لأحــد القــراء الســبعة المشــ ــ أنّ ورود ذلــك  ــن: الأو ت مــن ج
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ــ الشــعر  ــذا النــوع مــن الفصــل جائــز، والثانيــة، أنّ وروده  ســلم بــأنّ  وحــده بــأن يجعلنــا 
ــا رتــب محفوظــة  بــه، عــن ســليقة تضبط لمــت  ــ أنّ العــرب ت ولــو ضــرورة دليــل آخــر ع
ــ الشــعر  ــا. والقــول بــأنّ أمــرا مــا جائــز  عتــل لاعتلال ــا و ــ ل ــ محفوظــة ت وأخــرى غ
ــن مــن  ــن مختلف ن صوابي ــن مســتو لــط ب ــم ضــرب مــن ا الكر القــرآن  ــ  ــ جائــز  وغ
ــ والتعليــل البعيــد  ــ القيــاس الآ غمــاس  ــ ذلــك تبعــات الا انــة، يضــاف إ حيــث الرفعــة والم

عــن واقــع اللغــة.

 4 .5

ل تحذف الفاء الواقعة  جواب الشرط؟

ــا مســألة حــذف الفــاء الواقعــة  ــ انفــرد الأخفــش بــرأي ف ــة ال مــن المســائل النحو   
 

ُ
ــرَ أحَدَكــمْ المــوت

َ
ــمْ إذا حض

ُ
مــة: ﴿كتــبَ عَليْك ــ الآيــة الكر بجــواب الشــرط، فقــد وقــف ع

ــا  ورة، ومفاد ﴾(98)، فخالــف القاعــدة المشــ
َ

ــن رَ
ْ
 للوالدَيْــن والأق

ُ
 الوصيَــة

ً
ا ــ َ تــركَ خ  

ْ
إن

إذا  ــا  ع تنــوب  وقــد  بالفــاء،  ــا  ط للشــرط وجــب ر إذا وقعــت جوابــا  ملــة الاســمية  ا إنّ 
قولــه  ــذه الآيــة و ــذه  ــم  م لمــا عورضــت قاعد ــن أنفســ ــق أنّ البصر الفجائيــة.(99) وا
د وقالــوا إنّ (إذا)  صِــرون﴾(100)، أوّلــوا الشــا

َ
ت ــمْ ي  ُ ــ ــمْ البَ ُ صا

َ
: ﴿والذيــنَ إذا أ ــ عا

ــا.(101) عد ــ المبتــدأ  ــ ظــرف زمــان  نمــا  ســت شــرطية و ــا ل ف

ا) جوابــه (الوصيــة)، وتحــذف الفــاء، أي  ــ ــه يــرى أنّ (إن تــرك خ
ّ
أمــا الأخفــش فإن   

ــ حــذف الفــاء  ــ ع ــ آيــة الشــورى أنّ إذا شــرطية والمع ــرى  فالوصيــة للوالديــن(102)، و
ســمّ فاعلــه  ــا اســم مــا لــم  ّ ــ أ ــ الآيــة مرفوعــة ع ــا أيضــا. أمــا الفــراء فالوصيــة عنــده  م
ــون  ــ كتــب عليكــم (قيــل لكــم) فت ــ اعتبــار أنّ مع تــب) أو ع

ُ
أي نائــب فاعــل للفعــل  (ك

ــب  ــ مذ ت جعلــت كتــب  ن شــ ــ الابتــداء. يقــول: «الوصيــة مرفوعــة بكتــب، و مرفوعــة ع
(الوالديــن.»(103) ــ  بالــلام  الوصيــة  فــع  ف قيــل، 

شــف مــن  س ــه 
ّ
أن  

ّ
ــ قضيــة الشــرط إلا لــم يبــد رأيــه صراحــة  ان الفــراء  ــن  فل   

ن  ــ ي حــذف جــواب الشــرط المق ــ ــه كمــا قــال العك كلامــه (الوصيــة مرفوعــة بكتــب) ووج
ســتطيعوا أن ينعتــوا  ــم لــم  ــم إليــه أ ــذا التعليــل مــا اضطر نمــا حذفــت مــع، و بالفــاء، و
تــب 

ُ
ــم: «ك ــ آيــة الشــورى، فالتقديــر عند ــم مــع (إذا)  يع ســت شــرطية كص ــا ل (إن) بأ

ل  ــ  ا، فليــوص»، وع ــ تــرك خ للوالديــن إن   
ُ
المــوتُ الوصيــة أحدَكــم  عليكــم إذا حضــر 

ــم  ــي توافــق قاعد ــن  ــن الآيت ات ــ  ــل والتمحّــل  ــن قــد أســرفوا التأو حــال فــإنّ البصر
ــه 

ّ
 أن

ّ
ــذه المســألة إلا ــ الــرأي المقــدم حــول  ــن  شــبه البصر الموضوعــة. والأخفــش إن لــم 

ــذه المســألة خروجــه مــن  ــ  ل  ــ ــذا و ــل والتمحّــل.  ــ الإســراف والتأو ا  ــ م كث شــ
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ــ أنــا  ليــل عــن قولــه: إن تأت ه الــذي ســأل ا بو ــو يخالــف ســ ــة، ف ــن النحو دائــرة البصر
ــون كلامــا مبتــدأ،  ــم ي  أن يضطــر شــاعر، مــن قبــل أنّ أنــا كر

ّ
ــذا إلا ــون  ــم، فقــال: لا ي كر

شــبه  ــذا جوابــا حيــث لــم  ــون  ــوا أن ي مــا فكر ــن بمــا قبل ونــان إلا معلقت ذا لا ي والفــاء و
لــم بــه مــن الفعــل قــال:(104) ه بمــا يت شــ الفــاء وقــد قالــه شــاعر مضطــر، 

ا       ✤          والشر بالشر عند الله مثلان شكر سنات الله            من يفعل ا

 أن يضطــر 
ّ
ليــل يمنــع حــذف الفــاء مــن جــواب الشــرط إلا ه كمــا ا بو ــذا أنّ ســ ــ  ومع

شــاعر.

ــ حــذف جواب الشــرط  ــل البصــرة  ــب أ ــب مذ والفــراء كمــا الزمخشــري(105) يذ   
للأخفــش. خلافــا  النحــاة  عنــد  المطــردة  القاعــدة  متبعــا  الآيــة  ــذه  ــ  ــه 

ّ
ل

الفــاء مــن جــواب الشــرط،  جــواز  عــدم  ونقــول  مــع الأخفــش  إذ نختلــف  ونحــن    
ــ جملــة الشــرط، إذ أن جملــة الشــرط شــطران  ــ أن للفــاء دورا أساســيا وحاســما  ــب إ نذ
ــواب  با الفــاء  ان  ــ فاق لــه. 

ّ
عط أو  الأوّل  حــدوث  ــ  ع متوقــف  مــا  م ــي  الثا متلازمــان، 

عــن  بــة  غر ــواب  ا جملــة  انــت  ل مــا  ولولا ن  الشــطر ذينــك  ــن  ب الارتبــاط  لنــا  يضمــن 
ــا  ــا ودوام ســبة وثبو ــ تحقــق ال ــ تــدل ع ملــة الاســمية ال ــا با ا جملــة الشــرط، واق
ملــة الاســمية) متحقــق  ضــروري(106)، ذلــك أن فعــل الشــرط محتمــل الوقــوع، وجوابــه (ا
ن لــم يتحقــق  ــ و ــواب ح مــا برابــط مســوغ صــار لزامــا أن يقــع ا ــط بي الوقــوع، فــإن لــم ير

الشــرط ودلالتــه. لمقصــد  منــاف  ــذا  و الشــرط، 

ــذا  ئا) و ا (شــ ــ ــ خ ك المتو ــ ن لــم ي ــ و تحقق حتمــا ح فالوصيــة للوالديــن ســ   
الفــاء. وجــود  مــع  مســتقيم  ــ  غ

 5 .5

 بمع الواو؟
ّ
ون إلا ل ت

ه  ــر ذلــك عنــد تفســ ظ ــ الــواو، و ــون بمع  ت
ّ
ــ القــول بــأنّ إلا ــب الأخفــش إ ذ   

ــ  ــذا بمع مــوا﴾(107) يقــول: «ف
َ
 الذيــنَ ظل

ّ
 إلا

ٌ
ــة ّ ُ ــمْ 

ُ
ــاسِ عَليْك

ّ
 لِلن

َ
ــون

ُ
 يَك

ّ
ــلا

َ
: ﴿لئ ــ عا قولــه 

ــه قيــل لــه 
ّ
ا. وذلــك أن ــ ي إلا خ ــه ســمع أعرابيــا فصيحــا يقــول: مــا أشــت

ّ
ــس أن لكــن، وزعــم يو

بــه  ي. واحتــج لمذ ا  أشــت ــ ي وخ ــه قــال مــا أشــت
ّ
أن ــ الــواو»(108)  ــون بمع كيــف تجــدك؟ فت

الشــاعر:(109) بقــول 

ا رَسْمُ َ انِ لم يَدْرُسْ ل
َ

دِرةِ الس       ✤            يِد
ْ
ا دارًا بأغ َ رَى ل

َ
                   وأ





42

مُ ُ ُ احَ خوالدٌ               ✤           عنه الر
ْ

دَفعَت
ً
امِدا  رمادًا 

ّ
                     إلا

 ورمادا.»(110) 
ً
ا دارا أراد: «أرى ل

ه  ــ الــواو فقــال عنــد تفســ ــون بمع ) لا ت
ّ
وخالــف الفــراء الأخفــش إذ يــرى أنّ (إلا   

عْــدَ سُــوءٍ﴾(111):  َ  
ً
ــمَ ثــمّ بَــدّلَ حُسْــنا

َ
ل
َ
 مَــنْ ظ

ّ
 إِلا

َ
ون

ُ
رْسَــل

ُ
ــدَيَّ الم

َ
 ل

ُ
ــاف

َ
 يَخ

َ
ــي لا

ّ
: ﴿إ ــ عا قولــه 

ــ   
ّ
ــن إنّ إلا عــض النحو ــذا لا يخــاف، وقــد قــال  ث فقــال: إلا مــن ظلــم فــإنّ  «ثــم اســ

ــذه الآيــة: لا يخــاف لــدي المرســلون ولا مــن ظلــم ثــم بــدّل  ــ  مــا مع
ّ
ن لــة الــواو، و اللغــة بم

مُــوا﴾ أي ولا 
َ
ل
َ
 الذِيــنَ ظ

َّ
 إِلا

ٌ
ــة ّ ُ ــمْ 

ُ
يْك

َ
ــاسِ عَل

ّ
 لِلن

َ
ــون

ُ
 يَك

َ ّ
ــلا

َ
حســنا، وجعلــه مثــل قــول الله: ﴿لِئ

ناء أن يخــرج الاســم الــذي  مــا الاســت
ّ
يــة تحتمــل مــا قالــوا.... إن الذيــن ظلمــوا. ولــم أجــد العر

ــا.»(112)  ــ الأســماء قبل  مــن مع
ّ
عــد إلا

ــ  ــن لنــا أنّ الأخفــش  ــ المســألة، تب لّ مــن الأخفــش والفــراء  عــد عرضنــا لــرأي    
ليــل بــن أحمــد قبلــه يقــرر  ــو ا ــا  ــون، ف ــب إليــه شــيوخه البصر ــ مــا ذ ّ ــذه المســألة تب

الشــاعر:(113)  قــول  مثــل  الــواو  ــ  بمع ــون  ت  
ّ
لا (و يقــول:  الــواو،  ــ  بمع ــون  ت (إلا)  بــأنّ 

ل أخ مفارقه أخوه        ✤           لعمر أبيك إلا الفرقدان                         و

 
َ
ــلا

َ
ــمْ ف ُ ْ مُــوا مِ

َ
ل
َ
 الذِيــنَ ظ

َّ
: ﴿إلا ــ عا قــان. ومثلــه قــول الله تبــارك و  معنــاه: والفرقــدان يف

م.(115) ي﴾(114) معنــاه: والذيــن ظلمــوا فــلا تخشــو ــوِْ
َ

ش
ْ

مْ وَاخ ُ ــوْ
َ

ش
ْ

تخ

ابــن  أنّ  ذلــك  ــا.  حول الإنصــاف  ــ  جــاء  مــا  نــا  اعت إذا  وســة  مع مســألة  ــذه    
ن  ســت ــ الــواو ولــم  ــون بمع ) ت

ّ
ــ أنّ (إلا بــون إ ــن يذ وفي ــ الإنصــاف ذكــر أنّ ال الأنبــاري 

ــون كذلــك،  ــا لا ت ّ ــن يــرون أ ذكــر أنّ البصر ن – و ّ ب ــم – كمــا ســ ــه لا يــرى رأ
ّ
الفــراء مــع أن

ــ الــواو،  ــون بمع ــ أنّ (إلا) ت إ وفيــون  ــب ال ــن قــال: «ذ ــم ح ن الأخفــش م ســت ولــم 
الــواو.»(116) ــ  بمع ــون  ت ــا لا  ّ أ ــ  إ ــون  البصر ــب  وذ

ــا 
ّ
ــي القــرآن للأخفــش والفــراء، فإن ــي معا ــا؛ كتا ّ ــ مظا أمّــا إذا رجعنــا بالمســألة إ   

ــ حائــد(117) ولــم يكــن الفــراء  ه غ بو ليــل وســ ــب شــيخيه ا واجــدون الأخفــش عــن مذ
ســب  ــى يحــق لابــن الأنبــاري أن ي ــذه المســألة.(118) فأ ــ  بدعــا، فقــد حــذا حــذو شــيوخه 
رآه  مــا  ــ  غ ــن  وفي لل ســب  و والأخفــش،  ه  بو وســ ليــل  ا رأي  يخالــف  رأيــا  ــن  للبصر

ي؟ والكســا الفــراء 

ــب إليــه الفــراء، إذ  ذا تصفّحنــا كتــب التفســ وجدنــا آيــة البقــرة تحتمــل مــا ذ و   
شــرك الذيــن ظلمــوا  ــ قولــه {إلا الذيــن ظلمــوا} ولا الذيــن ظلمــوا، لوجــب أن  ان مع لــو 
ــ ذكــر قولــه  ان  ــ رســول الله، ولمــا  ــم ع ــة ل ــم لا  ــم مــع (النــاس) فصــاروا جميع م
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س الذي يتعا عن أن يضاف إليه، أو يوصف  عد ذلك {إلا الذين ظلموا} إلا التلب عا 
ؤلاء المعاندين الظلمة بدليل  ون لأحد عليكم كلام إلا كلام  ما مع الآية لا ي

ّ
ن به،(119) و

ــ القبلــة.(120)  ــ إ ــ التو ــم  ي} أي لا تخافــوا جدال م واخشــو عــد ذلــك {فــلا تخشــو قولــه 


عض الفوائد والفرائد  ـــر بنا أن نلتمس  ـ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ذه المسائل جديــــ عد عرضنا ل   

مســألة: لّ  لنــا  ــا  تقدّم ــ  ال والملاحظــات 

جــات  ــلات، والتقديــرات والتخر ــت وعــدم الإكثــار مــن التأو ــن التث وفي ــ ال إ ســب  1. ي
ؤوّلــون مــن  ــ حاجــة و ــم يقــدرّون مــن غ ا ــ ذلــك، ف ــم غ عــن ل ــه قــد 

ّ
ــ أن المتمحلــة، غ

عــة محــلّ مــن الإعــراب)؟
ّ
ــروف المقط ــون ل ــل ي ــ مســألة ( ــ داع كمــا فعــل الفــراء  غ

ــ  ــ المنطــق و غمــاس  ــ الابتعــاد عــن دائــرة اللغــة والا 2. قــد يــؤدي البحــث عــن العلــل إ
ــ مســألة  الــذي نجــده  عقيــدا  شــعبا و ــ مــا زادت النحــو إلا  ال عــض الأبــواب  اع  ــ اخ
ــة  يجــة مــن نتائــج تمســك النحــاة بنظر انتــا ن مــا واللتــان  الاشــتغال ومســألة التنــازع وغ

ــا. ــم العميــق  يما العامــل و

وفة دائما، فتجد  ب ال ل ما أورده، ولا الفراء مذ ب البصرة   3. لا يمثل الأخفش مذ
ــارة  ــ مســألة (مــن ا وفيــون كمــا  بعــه ال ــن، أو قــل ي وفي ــ ال ــ من الأخفــش تــارة ين
ــل تحــذف الفــاء مــن جــواب  ــ مســألة ( ــ الإيجــاب)، وتــارة تجــده ينفــرد بــرأي كمــا  تــزاد 
ء  ــ ــل ت ــ مســألة ( ــ عديــد المســائل كمــا فعــل  ه  بو بــع ســ الشــرط)؟ كمــا أنّ الفــراء ي
ــ مســألة  ــو الشــأن  ــ قــول واحــد كمــا  ــن ع ة نجــد الرجل ــ ــ الــواو)؟ وأحيانــا كث  بمع

ّ
إلا

ــن. ــن المتضايف الفصــل ب

ــ مســألة واحــدة، ثــم لا  تلفــة  ــ كتابــه مجموعــة مــن الآراء ا ــن  عــرض أحــد الرجل 4. قــد 
ــا قــرارا يمكــن معــه أن تضيــف إليــه رأي مــن الآراء. ــ أحد يقــر ع

مــا غبــار،  شــقّ ل ُ ــي لا  ــ النحــو العر ــ أيّ حــال فــإنّ الأخفــش والفــراء قطبــان  وع   
ه، ولــولا  بو مــا إثــراء للغــة القــرآن، ولــولا الأخفــش مــا وصــل إلينــا كتــاب ســ ار انــت أف فقــد 

ــ يــة الكث العر الفــراء لضــاع مــن 
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ــ فقــه  ــ  ــا مــن وجــوه الاختــلاف، ينظــر الصاح ــا ابــن فــارس ثمانيــة عشــر وج (1) فقــد عــد م
ن العــرب ، ابــن فــارس، تح:عمــر فــاروق الطبــاع، مكتبــة المعــارف،  ا وســ يــة ومســائل اللغــة العر

ــا. عد ومــا  وت،ط1، 1993م، ص 50  ــ ب
ات الأنباري،تــح:  ــ ــن، أبــو ال وفي ــن وال ــن البصر ــن النحو ــلاف ب ــ مســائل ا (2) الإنصــاف 

وت 1/97. ــ ة،صيــدا، ب ميــد، المكتبــة العصر ــ الديــن عبــد ا محمــد مح
ـ. و أبو ع الفار المتو سنة 377  (3)

ة العامة للكتاب،ط4 ،1/206. ــة المصر ــــــــــ ــ ـــــــــــ ــــــــــ ــ يئــــــــــــــ ، ال صائص، أبو الفتح عثمان بن ج (4) ا
أبوالبقــاء  ــن،  وفي وال ــن  البصر ــن  النحو ــب  مذا عــن  ــن  ي والت  1/185 الإنصــاف  ينظــر:   (5)

وت، لبنــان، ص: 341. ــ ب الغــرب الإســلامي،  ــن، دار  العثيم تــح: عبــد الرحمــان  ي،  ــ العك
دار  ــي،  لوا ا ــ  خ محمــد  الإنصــاف،  وكتــاب  ــن  وفي وال ــن  البصر ــن  ب النحــوي  ــلاف  ا  (6)

بحلـــــــــــب، ص: 69. ــي  العر القلــم 
ــ مجلــة البحــوث  ــم الأســعد ضمــن مقــال  ــو أم مجــدد لعبــد الكر (7) الأخفــش الأوســط أمقلــد 

الإســلامية، عــدد 38، ص: 321.

ـــــــــــــوي ص: 69. ــ ـــــ لاف النحـ (8) ا

ــــــــــــــــص 1/168. ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ صائــــــ (9) ا
بة،تــح: أحمــد صقــر، دار  ــب القــرآن، ابــن قت صــر تفســ غر يل المثــال لا ا ــ ســ (10) ينظــر: ع

وت، لبنــان، ص: 118. ــ الكتــب العلميــة، ب
وت، ط1،  يل ب ارون، دار ا ه، تح: عبد الســلام  بو يل المثال الكتاب،ســ (11) ينظر: ع ســ

.3/187 ،1991
(12) نفسه، 4 / 431 - 434.

النجار،وأحمــد يوســف  ــ  ع تــح: محمــد  الفــرّاء،  القــرآن،  ــي  معا المثــال  يل  ــ ســ ع ينظــر:   (13)
.2/374  ،1/129،1/138  ،1/108  ،1980  ، ط2  وت،  ــ ب الكتــب،  عالــم  ــي،  نجا

(14) ينظر: نفسه، 3 / 198، 2 / 190.
ياة، ط1، 1980، ص: 103. ـــــــرب، دار مكتبة ا ـــــــــــــــ ة عند العـ (15) الدراسات اللغو

دار  مكتبــة  الدقــاق،  عمــر  اجــم،  وال والأدب  والمعاجــم  اللغــة  ــ  ــي  العر اث  ــ ال مصــادر   (16)
.136 ص:  ا،  ســور الشــرق، 

(17) نفسه، ص: 136 - 137
يــم ســليم،  ــه، تحقيــق محمــد إبرا ــم، ابــن خلو ــن ســورة مــن القــرآن الكر (18) ينظــر: إعــراب ثلاث

زائــر، (مقدمــة التحقيــق)، ص: 10. ــن مليلــة، ا ــدى، ع دار ال
الرســالة  ي،مؤسســة  لوا ا ــ  خ محمــد  ه،  بو ســ قبــل  النحــو  ــخ  تار ــ  المفصــل  ينظــر:   (19)

.209  -  207  /  1 1979م،  ط1،  ناشــرون، 
1981م،  الأمــل،ط2،  ودار  شــ  ال دار  فــارس،  فائــز  الأخفش،تــح:  القــرآن،  ــي  معا ينظــر:   (20)
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.(55/  1 التحقيــق  (مقدمــة  ــت،  و ال
ــن خلقــة، وقيــل  ــ الع ــن، وقيــل صغــر  ــ العين ــ البصــر وضيــق  فــش، ضعــف  ــو مــن ا (21) و
ــو  ــ وجــع ولا قــرح، خفــش خفشــا، ف ــن واحمــرار تضيــق لــه العيــون مــن غ ــ جفــن الع ــو فســاد 

خفــش وأخفــش. ينظــر لســان العــرب: مــادة (خفــش).
ــ بــك، ومحمــد أبــو الفضــل  ــا، الســيوطي، تــح: محمــد جــاد المو ــ علــوم اللغــة وأنواع ــر  (22) المز

وت، 1982، 2 /453 - 454. ــ ــة، صيــدا ب ــ البجــاوي، المكتبــة العصر يم،وع إبرا
ـــــه، 2 /453 - 454. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (23) نفســــ
(24) الكتاب (مقدمة التحقيق)، 1 /26.

ـــــــــــد أبو الفضل، ط1، 1954م، ص: 70. ــ يدي، تح: محمــــــــــــــــــــــ ن،الز ن واللغو (25) طبقات النحو
ي القرآن للأخفش (مقدمة التحقيق)، 1 /27. (26) معا

(27) نفسه، 1 /36.
ــ وصلــت إلينــا  قــق مــن كتــب الأخفــش ال ــا، حيــث عــد ا عد (28) ينظــر: نفســه، 1 /41 ومــا 

ــ لــم تصــل إلينــا خمســة عشــر كتابــا. خمســة فقــط، وعــد مــن الكتــب ال
ن، ص: 70. ــــــــــن واللغو ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ يــــ (29) طبقات النحو
ي القرآن للأخفش (مقدمة التحقيق)، 1 /57. (30) ينظر: معا
ي القـــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 1 /23 - 107. يل المثال معا (31) ينظر: ع س

ـــــــــه: 1 /22-41-95-193. (32) نفســـــــــــــــــ
ـــــــــه: 1 /174، 197، 215. (33) نفســـــــــ
ـــــه، 1 /166. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ (34) نفســــــــــ
ـــــه، 2 /274. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ (35) ينظر: نفســــــ
ي القرآن، 1 /158. (36) ينظر: معا

محمــد  ،تــح:  نب ا عمــاد  ابــن  ــب،  ذ مــن  أخبــار  ــ  ــب  الذ شــذرات  ترجمتــه  ــ  ينظــر   (37)
.19/  2 1986م،  ط1،  دمشــق،   ، ــ كث ابــن  دار  الأرنــاؤوط، 

وت،  ــ ــي، عالــم الكتــب، ب ــ النجار،وأحمــد يوســف نجا ــي القــرآن، للفــراء، تــح: محمــد ع (38) معا
ــــــــــــــــــــــق)، 1 /9. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ط2، 1980م،(مقدمة التحقيــــــــــــــــــــــــــــــ
ن، ص: 132. ن واللغو ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــ (39) طبقات النحو
ــــب، 2 /19. ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــ (40) شذرات الذ
ــــــــــــــــن، ص: 133. ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــ يــ ن واللغو (41) طبقات النحو
ي القرآن (مقدمة التحقيق)، 1 /10 - 11. (42) ينظر معا
ن، ص: 132. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ن واللغو (43) طبقات النحو

ــي القــرآن  ـــ)، ينظــر: معا ــر المأمــون (ت 131 ــ وز ل السرخ ســن بــن ســ ــو أبــو محمــد ا  (44)
للفــراء (مقدمــة التحقيــق)، ص: 1 /12.
ــــــــــــــق، ص: 132. ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (45) المصدر السابــ
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ــــــــــــــــــق)، ص: 1/1. ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ي القرآن (مقدمة التحقيــ (46) معا

ـــــيق)، ص: 1 /115. ــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــ ي القرآن للأخفش (مقدمة التحقــــــــــــــ (47) معا

ن، ص: 133. ــــــــــن واللغو ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ يــــــــــــــــــــــــ (48) طبقات النحو
: بع القرآن  نقاط ثلاث  (49) يمكن أن نجمل من الأخفش  ت

ن. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــ سياق وراء البصر أ. الا
ن. وفي ب. الانتصار لبعض ال
ـــــــــة.  ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ جـ. الانفراد بآراء خاصـــ

ي القرآن للفراء، ص: 1 /358. (50) معا

ــي القرآن، 1 /19. ــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ (51) ينظر: معانــ
ـــــه، 1 /20. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ (52) نفســـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــورة آل عمران. ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ (53) الآية 1 من ســـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 1 /22. ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ي القـــــــــــــــــــــــــــــ (54) معا
ــــــــــورة القلم. ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ (55) الآية 1 من ســــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 1 /22. ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ي القـــــــــــــــــــــــ (56) معا
ــــــــــــــورة الأعراف. ــ (57) من الآية 2 من ســـــــــــ
ــــــــــــــــــــق، 2 /293. ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ (58) المصدر السابــــــ
ـــــــورة الأعراف. (59) من الآية 2 من ســـــــــــ
دة. ــــــــــــورة ال ـــــــــــــ ــ (60) الآية 1 من ســــــــــ
ود. ـــــــــورة  ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ (61) الآية 1 من ســــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 1 /368. ــ ـــــــ ي القــــــ (62) معا
ـــــه، 1 /369. ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ (63) نفســــــــــ

ــم ،أحمــد ســليمان ياقــوت،  ــ القــرآن الكر ــا  ــي وتطبيق ــ النحــو العر ــرة الإعــراب  (64) ينظــر: ظا
ا. عد زائر، 1983،ص: 253 وما  امعية، ا ديوان المطبوعات ا

 ، ــ ــن، جــلال الديــن الســيوطي وجــلال الديــن ا لال يل المثــال تفســ ا ــ ســ (65) ينظــر: ع
وت ،ص: 20. ــ يــة، ب مطبعــة دار إحيــاء الكتــب العر

وت،  ــ ــم، ب ــي،دار القــرآن الكر ، محمــد الصابو يل المثــال صفــوة التفاســ ــ ســ (66) ينظــر: ع
ط1، 1981، 1 /17.

وت،  ــ ب الفكــر،  دار  القــرآن،  آي  ــل  تأو عــن  البيــان  جامــع  ي،المســ  الط تفســ  ينظــر   (67)
.81/  1 1984م،  لبنــان، 

ــل، الزمخشــري، دار  ــ وجــوه التأو ــل  يــل وعيــون الأقاو (68) الكشــاف عــن حقائــق غوامــض الت
ــــد، 1986م، 1 /12 - 33. ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ن أحمـــــــــــــــ ــي، تــح: مصطفــى حســ الكتــاب العر
وت، لبنان،ط2، 1 /103. (69) ينظر: تفس المنار،محمد رشيد رضا، دار المعرفة، ب

ــة، 1959م، ص:  ــرة، دار العرو ، تــح: مــازن المبــارك، القا ــ ــ علــل النحو،الزجا (70) الإيضــاح 
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.49
ا. عد ي القرآن للأخفش، 1 /19 وما  قارن به معا (71) ينظر: الكتاب، 3/257 و

ذا البحث. (72) ينظر: الصفحة 11 من 
(73) الإنصــــــــاف، 1 /82.
ن، ص: 266. ي (74) الت
(75) نفســـــــه، ص: 267.

(76) من الآية 40 من ســـــــورة البقرة.
(77) من الآية 41 من ســـــورة البقرة.
ي القرآن للأخفش، 1/76. (78) معا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، 1 /81. ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ (79) الكتـــ
ــــــــل. (80) من الآية 5 من سورة النحــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 2 /95. ــ ـــــــ ي القـــ (81) معا
ي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 2 /255. (82) معا

ــرة،  ميــد، القا ــ الديــن عبــد ا شــام، تــح: محمــد مح ــل الصــدى، ابــن  (83) شــرح قطــر النــدى و
ط11، 1383ه، ص: 210.

ذا البحث. (84) ينظر الصفحة الموالية من 
عام. ـــــــــــــن سورة الأ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (85) من الآية 137 مــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 2 /287. ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ي القـــ (86) معا
يم. ـــــــــــــــورة إبرا ــ ـــــــــــــ ــ (87) من الآية 47 من ســــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــدر نفسه، 1 /357. ــــــــــــــ ــ ي القرآن، 2 /377.  المصـــــــــــــ (88) معا
ــو  ــول القائــل، و ــت مج ــو ب ــي مــزاده.    و ــا بمزجــة   *    زج القلــوص أ ــت: فز (89) نــص الب
زانــة. وقــال  شــده أيضــا ابــن الأنبــاري وصاحــب ا ــ الكتــاب وأ عــض  ــ  ه  بو د ســ مــن شــوا

امــش الكتــاب، 1 /176. ســن الأخفــش. ينظــر:  شــده أبــو ا أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 1 /358. ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ي القـــــ (90) معا
يـــــــــــــم. (91) من الآية 47 من سورة إبرا
ا. عد ي القرآن، 2 /79 وما  (92) معا

ــن،  وفي ــو اصطــلاح ال مــا و ــا تــؤول  ــرور لأ ــار وا ــ الصفــة ا (93) يقصــد الفــراء بمصط
ــي القــرآن، 2 /81. ينظــر: معا

ا. عد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 2 /82 وما  ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ي القــــــــــــــــــــــــــــــــــ (94) ينظر: معا
رور المضاف إليه، ينظر: الكتاب، 1/186. ار وا (95) يقصد با

ي القرآن، 1 /352. (96) ينظر: معا

ــار، 8 /125. ــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ (97) تفس المنــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــن سورة البقرة. ــ (98) الآية 180 مــ
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(99) ينظر: قطر الندى، ص: 92-93.
(100) الآية 36 من سورة الشورى.

ــم بــن محمــد الأســعد، مقــال ضمــن مجلــة  ــو أم مجــدد لعبــد الكر (101) الأخفــش الأوســط أمقلــد 
البحوث الإســلامية، عدد 38، ص: 292.

البجــاوي،دار  محمــد  ــ  ع تــح:  ي،  ــ العك البقــاء  أبــو  القــرآن،  إعــراب  ــ  يــان  الت ينظــر:   (102)
.158/  1 ــي،  المعا نظــر:  و  ،146/  1 1987م،  ط2،  وت،  ــ يل،ب ا

ــ الإبصــاء،  ــون جــواب الشــرط مع جــوز أن ي ي: و ــ قــول العك ــي القــرآن، 1 /110. و (103) معا
يــان، 1 /147. ــو الوجــه. الت ــ قــول مــن رفــع الوصيــة بكتــب و ــذا مســتقيم ع ــ الكتــب و لا مع

ــت وأن أصلــه: مــن يفعــل  ــذا الب وا  ــ ــن غ ــ أن النحو (104) الكتــاب، 3 /65-64. وقــال الأصم
ــ الكتــاب. ســان بــن ثابــت  ــو  ــت  ــذا الب شــكره. و ــ فالرحمــن  ا

ــن  ــ للوالديــن والأقر تضــر أن يو ــ ا (105) ينظــر: الكشــاف، 1 /224. يقــول معنــاه: كتــب ع
ــم. ــم، وأن لا ينقــص مــن أنصا ــم عل ــ بــه الله ل ــ مــا أو بتوف

ــة ،صيــدا  شــورات المكتبــة العصر زومــي، م ــدي ا ــي نقــد وتوجيه،م ــ النحــو العر (106) ينظــر: 
وت ،ط1، 1964م، ص: 287. ن ب
(107) الآية 150 من ســـورة البقرة.
ي القــــــــــــــــــــــــــــرآن، 1 /152. (108) معا

ــي القــرآن للأخفــش،  ــ معا ــن أيدينــا مــن مصــادر رغــم وروده  ــ قائلــه فيمــا ب (109) ولــم نقــف ع
.152/ 1

ي القــــــــــــــــرآن، 1 /152. (110) معا
(111) الآية 11 من سورة النمل.
ي القـــــــــــــرآن، 2 /287. (112) معا

ــ النحــو، تــح: فخــر الديــن قبــاوة، ط5،  مــل  ــ ا ليــل  شــده ا ــ الإنصــاف وأ ــت  (113) الب
.293 ص:  1995م، 

ــــــــــــورة البقرة. ــ ـــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (114) الآية 46 من ســــــــــــــــــــ

ـــــــــــــل، ص: 293، 300 - 301. ــ ــــــــ مـــــــــــ (115) ا

ــــــــــــاف، 1 /266. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ (116) الإنصـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب، 2 /334. ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ (117) ينظر: الكتــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن، 2 /287. ــ ي القـ (118) ينظر: معا
ي، 2 /34. ـــــــــــــــــــــ الط ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ (119) تفســــــ
ن، ص: 21-22. لال (120) ينظر تفس ا


